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اجتدة هت الكتلامة ‏ بجوَامجوامع الشعيي - هاتف وفاكسق:1204.451 
مربمكب :2575 ال البرَيدعت 5١211:‏ 
الماك العَرببيّةَ النتعوديّة 





الحمد لله الرحمنء عَلَّم القرآن» خلق الإنسانء علَّمه البيان» وصلاهٌ اللّهِ وسلامُهُ الأتمّان الأكملان 
على نبيّنا محمد الذي أنزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوجأء قيّماً لينذر بأسأً شديداً من لدنهء ويبشّر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنَّ لهم أجراً حَسَناًء ورضي الله عن آله وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد: 

إن تدبّر آيات الله في كتابه من أعظم العبادات» وأشرف الأعمال والطاعات. 

وقد أنزل الله كتابه الكريم تدر آيائه: لا لتُعرض عنه ونهجرهء وبعد الفهم والتدبّر يكون التأثر والعمل 
بعري لعل 
أهمية تدبر القراة: 

وتديّر القرآن أؤلى وأوّل ما يُشْمّر له أصحاب الهمم العالية» إذ هو مفتاح سائر علوم الإسلام» ولا 
يحسن بطالب العلم أن يقدّم عليه سواه. 2 

قال ابن القبم (ت:01) رحمه الله تعالى -: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى | ا 


م نجاته من تدبّر القرآن» وإطالة التأمل فيهء وجمع الفكر في معاني آياته("©. 


- التدبر في اللغة والإصطلاح: 
والتدبر لغة: مأخوذ من مادة (د ب ر) وهي آخر الشيء وخلفه.» يقال: دبّر الأمر وتدبّره: نظر في 1 


| عاقبته. واستدبره: رأى في عاقبته ما لم ير في صدره. والتّدبْر في الأمر: التفكر فيه 9©, 


وجاء على صيغة التَمْعْل “ليل على :تكلفى الفها : وحصوله يعد جهد» والتدبر: حصول النظر في 
| الأمر المَتَدبّر مرّة بعد مرّة. 


قال العلامة الآلوسي (ت:١1770):‏ «وأضلٌ التدبّر: التأمُل في أذبار الأمور وعواقبهاء ثمٌّ استعمل في | ففع 


كل تأمُل سواء كان نظراً في حقيقة الشيء وأجزائه» أو سَوابقِه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه»7"©. 

والتدبُر اصطلاحاً: هو تحديقٌ ناظر القلب إلى معاني القرآن» وجَمْع الفكر على تأمّله وتعقّله 

| المقصود بإنزاله لا مجرّد تلاوته بلا فهم ولا تدبُّر 29. 

أو: هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الألفاظ والكلمات والآبات والسور القرآنية ومراميها 


(1) مدارج السالكين :١‏ 4070. 


8 | (؟) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس ؟: 27”54 ولسان العرب» لابن منظور 5: 5117. 


5 |(:) مدارج السالكينء لابن القيم :١‏ 4076. 
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: البعيدة0©. 


ومن الكلمات التي بينها وبين التدبّر تَقَارب وتَدَاخل في المعاني: التفكّر والتأمّل. 
ظ والتفكر : : تصرّف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب”©. والتأمل: تدقيق النظر في الآيات بغرض | 
لانُعاظ والتذكر. 

فالتدبّر يعني النظر العقليٌ إلى عواقب الأمورء أي: إنه يتجاوز الحاضر إلى المستقبلء والتفكر جَوَلان 
| الفكر في الأمر الذي تكون له صورة عقليّة عن طريق الدليل» وأما التأمّل فقد رُوعي فيه إدامة النظر والتنيّت» 
أومن ثم فلا تكون النظرة الواحدة تأملآء وإن كان يمكن أن و لي 0 

ْ فهذه المعاني الثلاثة - وإن كانت متقاربة ‏ إلا أَنّهها ليست واحدةٌ» وإذا ذكر بعض أهل العلم أنها 
| مترادفةٌ فإنما يقصد فقط الترادف الجزرئي الذي قد يوجد في بعض الأحيان دون بعضها الآخر. 


| الآيات التي تؤكد على أهمية تدبر القرآن الكريم: 
١‏ - وفي التأكيد على أهميّة هميّة التدبُر أنزل الله على رسوله و في مكة قوله في سورة (ص) : «كتبُ أَرَلنَهُ 
إِكَكَ مرك نبوا ليو وَلتدَكر زرأ أ لبي 4092 فهذا الكتاب العظيمء قد أنزله الله تعالى إلى رسوله محمد 
كه وهو مُبارك لا َنْضَبٍ فيوض معانيه» ولكن هذه المعاني الثرّة لا ينتفع بها إلا الذين يتدبّرون آياته 

!| ويتذكّرون معانيه» كردي وهذا:التذكن المقميؤة لتيضدتن .يه إلا أصكنات العقول التعضيفة النذاكة. ْ 
02 ومرحلة التدبر تأتي بعد الفهم» إذ لا يمكن أن يُطلب منهم تدبّر كلام لا يعقلونه» وهذا يدل على أنه أ 
إلا يوجد في القرآن ما لا ينهم :مناه مطلقا: وأنَّ التدبّر يكون فيما يتعلق بالمعنى المعلوه9©». 


يه حجر ا 
20 










2 


دي 


0 








01 












| (1) قواعد التدبر الأمثلء للميداني ص .٠١‏ 
69 التعريفات» 0 
() لم يرد لفظ التأمّل في القرآن الكريم صراحةًء ولكن أشارت إليه عديدٌ من الآيات التي تأمر بالنظر في خلق الله» والتثيّت | 
في رؤية عجائب الكوة وآثار السابقين» وقد نعت آياتٌ كثيرةٌ على المشركين عدم تأملهم فيما تشاهده أعينهم من عجائب 
صنع ألله» وقد افترنت آيات كثيرة بالأفعال «يرواء ينظروا» بصيغة المضارع التي تدل على الاستمرار وإدامة الرؤية أو 1 
النّظر. 1 
(5) أخرج الطبري في «تفسيره» :١‏ 5” من طريق أبي الزّناد عبد الله بن ذكوان» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: | 
«التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يَعْذَّرُ لحن بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 1 
لا يعلمه إلا الله » انتهى. ١-أما‏ التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها, فهذا سبيله معرفة استعمال العرب للألفاظ - 









والتراكيب . قال الطبري 2-1 «إما باتو هد من أشعارهم الينائرةء وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة». 0 
وهو مشروط كما قال ابن جرير الطبري أيضاً - بأن دلا يكون خاريجاً عن أقوال السلف من الصحابة والآكمة والخلف 0 
من التابعين وعلماء الأمة». ١‏ وأما التفسير الذي لا يُعذر أحد بجهالته» فالمراد به ما هو بِيِّنْ بنفسه. يفهمه التّالي» | 8 
وهذا هو الأصلُ؛ لأن أكثر القرآن يعود إليه؛ ولأجله جاء الأمر بالتدبّرء كما قال تعالى: #كتبُ أَرَلَُْ ِلك مرك يبروا | 9 
يي [ص :19] » وقال: #وَلْقَدَ يمرا ألتَُانَ لِلذِمْ مَهَلْ من 2ك رِ4 [القمر:7١].‏ ”2 وأما التفسير الذي يعلمه | 9 
22 
العلماء, فهو الذي يدركه أهل التدبر العميق» والنظر الدقيق» والبصيرة النافذة الكاشفة ة. ولا يقتصر على القدر الذي : 2 
يفهمه المتدبّر السطحي» بل يصل إلى ما تشتمل عليه الآيات من معانٍ عميقة» ودلالات دقيقة. 4 - وأما التفسير الذي لا | 4م 
يعلمه إلا الله تعالى» فيراد به متشابه القرآن» وما تؤول إليه حقيقة الشيء الذي لا تصل العقول إن حقيقته » وذلك مثل 30 
ما أخبر الله عنه من الغيوب» وهذا النوع من المتشابه الكلّي الذي يستوي الناس جميعاً في عدم إدراكه. 0 
25 
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تعالى على رسوله يَلِةٍ في مكة قوله في سورة (المؤمنون ): #أقلر يِدَبوأ 
دروأ لْقوَلَّ*؟ تأنيبٌ شديد للذين أعرضوا عن القرآن» وهجروهء ولم يعبأوا 
به ولا 3 جاء فيه» 0 القول الذي أنزله الله ليفهموا دلالاته» حتى يهتدوا بهديهاء ويعملوا بما جاء 
م ثم أنزل الله سبحانه على رسوله يلك في المدينة قوله في سورة (النساء ): اود يَدَتوق لضان وأو 
كن من عِندٍ َيْرٍ أله ليَبَدُوأ فد أخْيِلَدًا حيرا 4 . 


«لقد ورد هذا النص في معرض الحديث عن المنافقين» وهم الذين يتظاهرون بالإسلام» ويعلنون ١‏ 
الطاعة» ويحضرودن مجالس الرسول عبد ولكن قلوبهم غير مؤمنة» وأفكارهم منصرفة معرضة عن كل ما 1 
يُبيّنْ 


هؤلاء قد وضع الله تعالى بين أيديهم ما 9 على الحق» ويهديهم سواء السبيل» ويقنعهم» » لو أرادو 
لأنفسهم النجاة» والسعادة الحقّة الأبديّة» قال تعالى : #أذلد يسَدتَرونَ لمان 4 ولم يواجههم بهذا الخطاب 
| إعراضاً عنهم في مقابل إعراضهم عن تلبّر كتابه» وتفهُم آياته» وفي الاستفهام الإنكاري هذا تلويم لهم على 
| ترك التدبّرء لعلهم يثوبون إلى رُشدهم. 
ْ إنَّ هذا التدبّر الذي يقصد منه البحث عن الحقيقة» والمقرون بالإخلاص في الوصول إليها؛ سوف 
| يكشف لذوي الاستعداد منهم أنَّ هذا القرآن حقٌ كله وانعقظ ل م فيه اشاد ل وح" لله لي كافارهن يد | 


| غير الله لاشتمل على اختلاف كثير في الواقع والحقيقة»2"7. 

ا 0 تَدَتون لقان 4؟ ! )د نعم! إنهم ولا شك وكل أمثالهم منذ أربعة عشر قرناًء سواء كانوا من 
| الكمار الصّرحاءء أو من المنافقين ‏ لا يتدبّرون القرآن! :ولو تلكروه بعقؤل: وقلوك مفتوحة» لعلموا أنه من | 
| عند الله عزَّ وجل» وأنه لا يمكن أن يكون من عند غير الله سبحانه! 

ْ ِنّ بشراً في الأرض كلها لا يتأنّى له أن يخرج كتاباً كهذا الكتاب المعجز على جميع المستويات» وفي ا 
جميع الانُجاهات» والذين يتعرّضون للتأليف هم أدرى بهذه الحقيقة» كما كان العرب العالمون بأسرار | 
البلاغة أدرى بحقيقة الإعجاز البلاغي للقرآن. ْ 


الإختلاف أوسع من التناقض: 
والآية تُقرّر أنه لو كان القرآن من عند غير الله أي: من صُنع البشر د لوتحدوا فيه الختلافاً كببراد وأول 
ما يرد على الذهن بشأن الاختلاف هو التناقض. وواضح أنَّ القرآن لا يحتوي اختلافاً بهذا المعنى» وحن 
الاختلاف في الحقيقة أوسع من التناقض» إنه يمكن أن وقد إلى جميع المستويات بلا استثناء . وهنا يتبدّى 
| إعجاز القرآن على ذات المستوى الذي يتبدّى به الإعجاز البلاغي بلا اختلاف7 . 


. 31١١-1١ قواعد التدبّر الأمثلء للميداني ص‎ )١( 
. ١١9 ١١"ص (؟) ينظر: موضوع التوازن فى مبحث الإعجاز التربوي في كتاب: «لا يأتون بمثله» للأستاذ محمد قطب»‎ 
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'أوجه جديد من وجوه إعجاز القرآن: 


إن 0 اعطيم في 0 الأول كتاب تربية وتوجيه» وهو الذي أنشاً هذه الأمة التي وصفها خالقها 
هذا الوصف : #شكم حير أَمَم سل جَتٌ لِلنّان # لآل عمران: .]١١٠١‏ 
صِ وهو من هذه د ميادين التربية الرئيسة في حياة «الإنسان» على مستوى واحد من 


ففي تربية الروح» وفي تربية العقل» وفي تربية الجسد .. وفى التربية السياسية والاجتماعية والأخلاق 
© .. تجد الدرجة ذاتها من الإحكام. كما تجد وحدة التوجيه نحو إنشاء «الإنسان الصالح» على نَسَق لا مثيل 
أله في منهج البشر التي تُعنى بجانب وتُهمل جانباً آخرء وتُركُر على جانب على حساب جانب آخر. 
ل رد ينشيء مجتمعاً متوازناً من أفراد متوازنين» بلا اختلاف فى النّوجيه بالنسبة للفرد وبالنسبة 
'اللمجتمع. لا مثيل له في كل ما ب يصنع البشر من نُظم ومناهج» تُبرز كيان الفرد لَتُفنَت تماسك المجتمع» 
ل لتسحق كيان الفرد. 
00 والقرآن ينشىء فرداً وجماعة توازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح» وبين الدنيا والآخرة بلا | 55 
8 | اختلاف! على نسق لا مثيل له في كل الحضارات التي تُبرز عالم الجسد لتطمس عالم الروح» أو تبرز عالم | | 
6 ْ الروح لت حتقر ا لجسد ود تستقذره وتذله. 0 
اختلاف! وعلى درجة معجزة في كل جانب» ثم على درجة أشد إعجازاً في اجتماع كل الجوانب. . وبلا | 9 
اختلاف فيما بين توجيه لجانب وتوجيه لجانب آخر. 
أ وهذا الكتاب ما يملك أحد أن يتدبّره دون أن يرى لوناً من الإعجاز فيه .. وَلْو كن يِنْ عن عَيرٍ اَم لكا 
وَجَدُوأ فيه أخْيِكدًا حَن024 . 


الآية الرابعة والأخيرة نزولا في الدعوة إلى التدبر: ظ 
لالم 
0 التذبرء يد بأن 0 مقفلة 0 ار ا 

عطاء القرآن المستمر: 

0 والقرآن الكريم عطاؤه مُستمر لا ينفدء وبيانه مُتجدّد لا ينقطع. ومعانيه كثيرة لا تُضبء. وقد اجتهد | ا 
02 الكثير من العلماء في الدعوة والتذكير بضرورة تديّر هذا الكتاب المبين» وأكٌّدوا لزوم ذلك وأهميته. 


)١(|8‏ دراسات قرآنية» للأستاذ محمد قطب ص 75 /7ا8. 
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0 وقام كثير من المفسرين بهذه المهمة خير قيام: وما تفسيره إلا ثمرة للتأمّل والتدبرء وقد اختلفت | 9م 
0 امع المفسرين في تفسيره م وهر النزعة الفكرية الجدليّة: فتوسّع 5-6 كيرا في شرح 3 
| الآيات المُمّصلة بهذه المعاني» وَغَلبت على تفسيره هذه الظاهرة» ومنهم من غلبت عليه النّزعة اللغوية | 
0 والبلاغية» فتوسّع توسّعاً كبيراً في هذه النواحي» ومنهم من غلبت عليه التّرعة الفقهية» فتوسّع فيهاء ومنهم | 5# 
8 | من توسّع في القصص والأخبار» ومنهم من توسّع في الأخلاق والمواعظء ونحو ذلك. كذلك كان من | 09 
: ') المفسّرين من أطال حتى أمل» ومنهم من اختصر حتى أخلٌ» ومنهم من توسّط بين هذا وذاك. 1 


]| الدعوة المتجددة إلى كتابة تفسير ملائم لأهل العصر: ْ 
وهذه الجهود الموفّقة في تفسير القرآن يسّرت السبل للانتفاع بهء والاستضاءة بنورهء غير أنَّ كلّ زمان | 3 

له مقتضيات» وكل بيئة لها حاجات. يقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف ‏ (ت: )١178‏ رحمه الله تعالى - في | 
| مقال له يعنوان: «واجبنا في خدمة القرآن»: «فأوّل واجب علينا في خدمة القرآن: وضع تفسير سهل العبارة» | 
مه الأسلريهة يُلائم أساليب عصرنا وثقافتناء يستبين منه المسلم معاني المفردات والمراد من الآياتء | 4 
ويسترشد إلى ما في الآية من هُدَى ورحمة» ومن دروس وعبرء ليس فيه طول 0 ولا إيجاز مُخلء» ولا ْ 




















0 نحو ولا إعراب» ولا إسرائيليات ولا اختلافات» وجملة وصف هذا التفسير: أنه تفسير يُبِيّنْ هداية القرآنء | |68 
ْ ويجعل القارئ والسامع منصلا بمعانيه والمراد منه» لا مُجوّد مُردْد للصوت بألفاظه» وهذا التفسير موجود؛ 52 
85 | ولكنه مُفِرّق ومبثوث في التفاسير» والواجب أن نستخلصه منهاء ونحسن الصياغة والترتيب. ولقد سئل بعض | اع 
| العلماء: ما خير التفاسير؟ فقال: خير التفاسير مبثوث في التفاسير. وكثير ما سّكل الواحد منا: عن خير تفسير | © 
3 1 7 كنات بسهولة. وبدون احتمال عناء في الإعراب» والخلافيّات والإسرائيليات» فلا نستطيع الجوات 2 
|أعن هذا السؤال. 0 


1 إِنَّ التفاسير التي بين أيدينا قيّمة ونافعة» ولكن لا ينتفع بها إلا خاصّة الخاصّة؛ ولهذا تعذّر على أكثرية | 9 
|| المتعلّمين من المسلمين أن ينُصلوا بمعاني القرآن الكريم وأن يتعرّفوا على ما اشتمل عليه . والمقصود 

|| الأول من القرآن: هُداه ونوره وما جاء به2100. 
1 وقد اجتهد الكثير من العلماء والهيئات والمؤسّسات العلمية في كتابة تفاسير تُحقّق هذا الهدف | 
| المنشودء وأبلى الكثير منهم في هذا الميدان أحسنّ البلاء» ووضعوا عدداً كثيراً من التفاسير النافعة الجامعة» | 
|| وكلٌ منهم ولّى في تفسيره الوجهة التي رأى فيها خدمة كتاب الله تعالى» وتقريبه للمسلمين. 


]| توجهي لكتابة هذا التفسير: 
ومن ثم مّ أردثٌ أن أدلي بدلوي المتواضع في هذا المضمار» مُستشعراً خطورة الدخول في هذا الميدان» 


08 وذلك خشية أن تُقام علينا الحجّة إن لم نقم بواجبنا نحو القرآن؛ ولشدَّة حاجتي من جهة ثانية لتدبّر كتاب الله 
]| تعالى» وللأمل في أن أكون من أهل الله تعالى وخاصّتهء وأن ألحق بهذه القافلة المباركة التي -خدمت كتاب |] 


















١‏ مجلة ١‏ اء الاسلام) العدد الرا ٠‏ السنة الخامسة »)١70(‏ ومجلة «كنوز الفرقان» العدد الأول ٠‏ السنة ١‏ أبعة 
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]الله تعالى عبر الأجيال» وأتشبه بهم وأنضم إلى ركبهم» سائلاً المولى سبحانه الإخلاص والتوفيق» والهداية 
إلى أقوم طريق. 

وهذا العمل الذي شرّفني الله تعالى به» كان أمنية قديمة في نفسي» ورغبةً حقّقها الله 8 

وكقن ابوا عطق أسائل. تق علد كلدرة الغ نعي مع كليو أو مرجع ضميرء أو دلالة جملة» 
وأرغب أن أقف أثناء التلاوة على هذا المعنى بوضوحء ورأيت أنَّ الكثير ممن أسهموا في تفسير كتاب الله 
تعالى؛ لإعانة القارئ» اقتصروا على معاني بعض الكلمات» أو اكتفوا باختصار بعض العبارات. 

وعلى كثرة ما كتب في عصرنا هذا من تفاسير مُوجَزة مختصرة مُيسّرة لا تخلو من ثغرة ونقصء كما 
هو شأن الأعمال البشريّة» ولا أدّعي لنفسي العصمة من الرّللء ولا السلامة من الخطأء ولكئي سدّدت 


وقاربت» وبذلتُ جهدي في تقديم المعاني الموجزة التي 5 تقرّب المعنى» وتحقّق الفهم للآيات بأيسر طريق» 
| وأدق عبا 
أ وادق عبارة. 


بداية العمل في هذا التفسير: 

وقد بدأتُ هذا العمل في أول شروعي فيه بالاعتماد على تفسير الإمام الخازن علي بن محمد ات 
0١‏ رحمه الله تعالى ‏ «لباب التأويل في معاني التّنزيل». وهو من أفضل التفاسير وأوضحها وأدقها عبارة» 
وصاحبهُ فقيه محدّث» وتفسيره - مظلوم - بتهمة الإكثار من الإسرائيليات» مع أنه يُنبّهِ إلى كثير من ذلك» 
ويحرّر المسائل العلمية» وقد انتهيتٌ من اختصاره فى فترة وجيزة» وقدّمت الكتاب للطباعة» وانتهيتث من 

» ليكون عملي مُقَارباً لمن اختصر تفسير الطبري (ت: »)9١0‏ أو ابن كثير (ت: 9//4)» أو 
118 أو القاسمئ'(ت + 189#) .ب طمااهو مفشر بين آيدى القاس؛ 

ولكنّي رأيت أن اختصار تفسير الخازن ‏ على نفعه ‏ لا يُحقّق الغاية المرجوّة التي أطمح إليهاء ولا 
سيما فيما يحتاج إليه القارئ المعاصر من معانى جديدة »2 وترجيحات سديدة » وتوجيهات مفيدة » ولغة تناسب 
العصر . 
الإشادة بتفسير العلامة الميداني وصلتي به: 


وكنثٌ أتابع أثناء عملي في «التفسير» ما يُصدره شيخنا العلامة الجليل عبدالرحمن حبنكة الميداني - 
زرت: 50 )١‏ رحمه اللّه تعالى ‏ من تفسيره التدبرئ العميق المعارج التفكر ودقائق التدبّر؛» اع 


يكتب» وقد أعجبت بمنهجه. وبما فتح الله عليه من فهم عميق» وتدبّر دقيق لكتاب اللهء فأخذتٌ أعيد النظر 
فيما كتبت» مُستفيداً مرحلة بعد مرحلةٍ مما كان يكتبه في تفسيره الذي أصدره تباعاً وَفْقّ مراحل النزول» 
حتى انتهى من التنزيل المكي(9©. 


ولشيخنا رحمه الله تعالى منهج متميّز في التدبّر» أوضح ملامحه» وذكر قواعده في كتابه النفيس 


)١(‏ انتهى النيج رحمه الله تعالى من تفسير القسم المكي حسب النزول» وصدر في )١5(‏ مجلداًء ثم شرع في تدبُر سورة 
البقرة من أول التنزيل المدني» وتكلّم عن موضوع السورة» ودروسهاء وحال الأجل دون تحقيق الأملء وقد كتبت | 
كلمات في التعريف بتفسيره ٠‏ التدبْري في مجلة «هدى القرآن؛ التي تصدرها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن بجدة في العدد 
الثاني» سنة »)١5475(‏ ثم صدر سنة )١471/(‏ عن دار القلم بدمشق ق بعنوان: «التعريف بكتاب معارج التفكر)». 
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ُ اقواغد التدثر الأمكل» الذي افسمل على أربغين قاعذة) وَيْعَلُ الشيخ بابق د من واد علم التدير في عصرنا 
أهذاء وذلك فضل الله سبحانه يُؤتيه مَنْ يشاء من عباده. 

0 وتظر] لطول" الكتات؟ 'وكفرة شاحتة» وسَعة موضوعاته أولاء ولاقتضازه :على مرخلة العنزيل المكي 
| ثانياء أحببثٌُ أن أقدّم للقارئ المعاصر خلاصة وافية مركّزة لما كتبه الشيخ في «تفسيره التدبّري» ليكون مُعينا 
1 لمن أراد التعمّق في التدبّر بالرجوع إلى تفسيره» واستجلاء المعاني الدقيقة منه» وقد التمست خطى الشيخ 
|أفيما كتبه في تدبّر السور المدنيّة» مُستنيراً ببعض «قواعد التدبّر الأمثل»» ومُستفيداً مما دوّنه في بعض كتبه 
|الأخرى مثل: «ظاهرة النفاق»» و«فقه الدعوة»» و(أمثال القرآن»» و«الأخلاق الإسلامية»... وكلّها تدور 
1 حول التفسير الموضوعي الذي يُتابع مراحل النزول» ويجمع الآيات في موضوع واحد بتناسق وترابط . 


أهم مصادري في هذا التفسين 
روجف فى 'تفبيزئ هذا إلى مضادر كقيرة أخرى توق :ما اذعزت على سيل الاين والاترشاة» 
[أكالئسهيل لابن جُجزي (ت: :074١‏ وتفسير النسفي (ت: 2027٠١‏ وابن كثير (ت: 6774 و #الجواهر 
| الحسان في تفسير القرآن» لعبد الرحمن الثعالبي (ت:877)» واتفسير الجلالين»: المحلي (ت:814): 
| والسيوظي (ت+411)» و «السراج المنير» للخطيب الشربيني (ت + 89/7). ْ 
0 ومن تفاسير المعاصرين: «صفوة البيان» للعلامة حسنين محمد مخلوف (ت: )١507‏ رحمه الله 
5 |تعالى» و «المنتخب في تفسير القرآن» الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصرء و «التفسير | به 
© |الميسّر؛ الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة. كما استفدت في | 08 
02 تفسير السور المدنية من الأجزاء العشرة الأولى» مما كتبه العلامة الفقيه المفسّر محمد أبو زهرة (ت: 
]144) رحمه الله تعالى في تفسيره النافع «زهرة التفاسير»» إلى غير ذلك من المصادر المتنوّعة الكثيرة» 
'|والقراءات المتعدّدة المستمرّة المنّصلة بكتاب الله عز وجل. 



















5 المستفيدون من هذا التفسين 
| وقد حرصت أن يكون هذا التفسير مُخاطباً لعموم المثقفين» ولا سيما خرٌيجي الجامعات العلمية؛ 
مُحاولاً أن أقرّب إليهم الكثير من معاني الآيات الكريمة» لتكون خطوة نحو فهم عميق» وتدبر دقيق للكتاب 
| الكريم . 
1 وقد يجد المتخصّصون من طلبة العلم الشرعيٌ في هذا التفسير ما يروقٌ لهمء ويسرُّهم مما وقني الله | 
© | سبحانه إلى دقة فهمه وحسن اختياره. 
1ْ 0 ولكن لا بدّ للاستفادة من هذا الكتاب من إعمال الفكرء ومُعاودة النظرء وبذل الجهدء إذ لم يكن | 
58 | عملي مجرّد اختصارء وإعادة ترتيب» بل فيه من دقائق النظرء وبدائع الفكر ما يدعو إلى بذل الجهدء لا 

0 الاقتصار على القراءة العابيرة السطحيّة . 








7 ودقة هذا العمل ومشقتكه: 
ولا يشفق عليلةت احن القازئ -ادثة غذا العمل وصتعويتة "وستووليتة» :كنت أعيد النظز في كل كلمة 
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]| وجملة مرّات مُتعدّدات» وزاد مشقّة هذا العمل الالتزام بمقدار معيّن مُحدّد في حاشية المصحف الشريف. 
8 افكنتٌ في كثير من الأحيان أعدٌ الكلمات» وأقيس الصفحة. لتأتي الآيات في مكانها المحدّد» ولو كان 
ْ المكان مُنّسعاً لجرى القلم بِيّسْر وسهولة. والله -سبحانه ‏ وحده يعلم قدر ما بذلته من جهد. فكم كتبت 
وشطبت! وكم أنعمت وفكرت! وكم تأملت ونظرت! وكم قدمت وأخرت! 

عرزت اللخيفة لأ فين نكاحة .ولا التعسفافة إلا انيتا 
| ااعتذار ورجاءء 
ْ ولا يخلو عملي على ما بذلتُ من جهد ‏ من قصورء كيف وهو يحاول أن يسمو لتدبّر كلام الله 
١‏ أسبحانه وتعالى. وإذا كان الكاتب في مختلف مجالات العلوم» يزيد وينقص» ويؤخّر ويقدّم» كما يقول 
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني (ت: 245) فيما كتبه إلى نائبه في وزارة الكتابة الأديب المؤرخ الشهير 
العماد الأصفهاني (رت: 097) رحمهما الله تعالى: «إني رأيتُ أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه» ونظر فيه 
في عَدِهٍ الأقال؟ لى غثر هذا لكان الحسن + ولو وين 5 لكان يُستحسن» ولو قُدّم هذا لكان أفضل» ولو 
أتْرك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليلٌ على استيلاء النقص على ججملة البشر»(©. 
١‏ فكيف إذا كانت الكتابة تتعلّق بكلام الله وتدبّره في وقتٍ معدود. ومكان محدود. فرجائي من القارئ | 04 
']المنصف البصير أن يتجاوز عن الهفواتء والهّئات الهيّنات». فجلّ من لا يسهوء وسبحان من لا ينسىء |82 
أوتبارك اسم من تفرّد بالكمال . 1 
١‏ وأرجو أن يكون هذا العمل باكورةً لأعمال أخرى تتعلّق بكتاب الله عز وجل وعلومهء وأن يتقبّل مني | 31 
'أهذا الجهد. ويثيبني عليه» ويكرمني بكرامته ورضوانه . ا 


55] | أهم القواعد التي التزمت بها في هذا التفسير: ا 
ْ وقد اجتهدت خلال كتابتي لهذا التفسير التدبّري الموجز على الاهتداء بجملة قواعد هادية تعين على | 
0 تدبر كلام الله سبحانه بطريقة مُثلى» وصورة فُضلىء ومن تلك القواعد التي اجتهدت في الالتزام بهاء 
وإيرادها في هذا التفسير التدبري : 
الاستفادة مما صم من التفسير المأثورء والنظر فيما ورد من أقوال المفسرين المعتمدين» 
واعتماد ما هو راجح. 1 
النظر فيما ورد من أسباب التُزول» مما صحّ سئذده مع مراعاة قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ ل" 2 
بخصوص السبب»» ومراعاة دلالة السياق والقرائن التي تدل على تخصيص العام. 1 
اخترتٌ من معاني الكلمات القرآنية المعنى المراد الذي يُلائم دلالة النصٌ القرآني بوجهٍ عامء 
وكما هي في كلام العرب في عصر نزول القرآن» وابتعدت عن المعاني الاصطلاحيّة المتأخرة 


)١( | 8‏ شرح الإحياء :١‏ " للإمام المرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى. 
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عن عصر التنزيل» مع النظر فيما قاله أهل التفسير في معنى الكلمة» للاهتداء إلى فهم المعنى 

المراد بتوفيق الله تعالى. 

حَمْل النص على كلّ المعانى إذا كانت الكلمات أو الجمل القرآنية تدل على أكثر من معنى» 

وعدم قصر النص على واحد منها دون غيره» تمشّياً مع عطاء القرآن الئَّرء الذي لا تنقضي 

اسَْيْعَادَ احتمال التكرير لمجد التأكيد ما أمكن؛ لتكامل النضوص القرآنيّة» ولآن التأسيس في 

ملاحظة قواعد اللغة العربية» وتوجيه الآيات التى يُخالف إعرابها مقتضى الظاهر من خلال 

التلسبيوة: كنا في تفسير الآية )١//(‏ من سورة البقرةء والآية (177) من سورة النساءء والآية 

590 من سورة الماتدة» وغير ذلك كثير . 

استجلاء الغرض الفكري من الوجوه البلاغيّة التي اشتملت عليها نصوص القرآن» مع الإيجاز 

الشديد والاقتصاد في العبارة» والتنبيه على أغراض الاختلاف في أسلوب التعبير في النصوص 

القرآنية . 

محاولة فهم الآية القرآنية وفق ترتيب نظمها. 

بيان بعض ما يشتمل عليه النص القرآني من أوجه» وما يهدف إليه من أغراض تربويّة وتعليمية. 

عُنيت بخواتم الآيات ومراميهاء وما تشتمل عليه من قضايا كليّة ترتبط بما جاء قبلها بمضمون 

الآية. 
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اعتنيتُ بما جاء في الآيات القرآنية من قَسَم ؛ بذكر المناسبة بين المُقْسَم به والمُقْسَم عليه» وبيان ‏ 
الغرض من القسمء والتنبيه على ما فيه من دلائل وعبرء وأوضحت الحكمة من القسم المسبوق 

بحرف النفي (لا) الوارد في القرآن في سبع سور بصيغة: (لا أقسم) في الواقعة (5/ا  ))8٠١‏ 

))5١-١95( والتكوير‎ »)5  ١( والقيامة‎ »)5١  50( والمعارج‎ »)4  ”8( والحاقة‎ 

والأنفقاق 35390 والبله 23ب 64 


١‏ - ملاحظة العمق القرآني» والتنبيه إلى كثير من المعاني العميقة والدلالات الدقيقة التي لم يرد في 
النص ألفاظ صريحة تدل عليها دلالة واضحة» كالمحاذيف التي تُحذف للإيجاز» ويقتضيها معنى 
النص» واللوازم الفكرية» والكنايات البعيدة» وقد أنعمتٌ النظر في استنباط المضامين الفكرية التي 
تُستفاد من النّص عن طريق اللزوم الفكري» أو الإشارات الضمنيّة للكلام» بما فيها من تلويح.ٍ أو 
تلميح» أو تعريض» أو كناية» أو غير ذلك؛ إذ أنَّ الكثير من المعاني تُستفاد من النص لزوماً أو 
يقتضيها النصٌ اقتضاءًء كسؤال ذكر جوابه دون أن يُذكرء وجواب ذكر سؤاله دون أن يذكر» 
واعتراض رد النص عليه دون أن يُذكر في اللفظ. لكنه مُلاحَظ هنا : وتتمّات يستدعيها اللزوم 
العقلي» وقد .شككة التصل عتهاء كما راعيتٌ ظاهرة التََضْمِين» » وهو أن تُذكر كلمة ذات معنى» 
وتُضمّن مع معناها كلمة أخرى, ثم يُبنى عليها كلام على أساس معنى الكلمة الأخرى. 
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١‏ - النظر في توجيه الخطاب الرباني» فالنصوص المصدّرة بخطاب الناس (يا أيها الناس) تشتمل 
ا معن رفن النادن جميعا؟ وقد تكررت نداءات الله تعالى للناس سبع مرات في كتاب الله | 
تعالى؛ والنصوص القرآنية المصدرة بخطاب المؤمنين (يا أيها الذين آمنوا) تشتمل على معان | 
تخصل الاين الو :وها زمرو مده .وما يدون عند ونا تسد 3 قمع وهنا بوي يون لد ليك 
تكرّرت نداءات الله للذين آمنوا (84) مرة في كتاب الله؛ وخطاب الله عز وجل للرسول كل في ١‏ 
القرآن شامل للمؤمنين ما لم يكن فيه دلالة صريحة على الخصوصيّة. وكذلك كل تربية موجّهةٍ | 
للرسول يله هي موجّهة تبعاً لأمته. وخطاب المفرد هو خطاب لكل فرد يصلح له الخطاب» 
وخطاب الذكور خطاب للإناث ما لم تأت قرينة صارفة» وهو أسلوب من أساليب التعميم الذي 
هو بمثابة النصٌّ على العموم وتأكيده. 

4 - التدبر في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما يُسند إليه؛ إذ لا يشترط لصحة الإسناد أن يكون 
المسند إليه فاعلاً للشيء الذي تضمّنه الفعل أو ما في معناه» أو موصوفقاً به. أزيقع كراهن 
مفسّري الآيات القرآنية بأغاليط ناشئةٍ عن عدم ملاحظة العلاقات الإسنادية المختلفة» وعدم تدبّر 
النصوص استهداءً بقرائنها السابقة واللاحقة. ومن هذه الأغاليط ما وقع به الجبريون لدى تفسير 
النصوص القرآنية المتعلقة بموضوع القضاء والقدرء تصوراً منهم أن إسناد الفعل أو ما في معناء أله 
إلى المُسْئد إليه لا يُفهم منه إلا معنى القيام مباشرةٌ بالفعل. مع أن المسئد إليه قد يكون هو 
الدال أو الداعي للقيام بما تضمنه الفعل» كما في الآية (71) من سورة الأنعام» والآية (85) من 
سورة طهء والآية (9) من سورة الإنسان» وغير ذلك كثير. 
كما يُنسب إلى المسئّد إليه ما تضمّنه الفعل أو ما في معناه إلى فاعلهء أو من قام به كقولنا: 

برَأته إذا نسبته إلى البراءة» وذكرت أنه بريء» ومثل ذلك: صوّبته» وخطأته . 

ومن الإسناد القرآني في حدود هذه العلاقة الكثير من الآيات» كما في الآية (19 ) و(88) من 

سورة النساءء والآية (0؟) من سورة إبراهيم» إلى عشرات الآيات التي لا يُفهم من إسنادها إلى | 

الله عنَّ وجل أنه هو المُجيرء ال ل لو لماو الجبرية المفسدة لمعنى القضاء والقدر ١‏ 4 

الذي :دلت»عليه التضوصن الصدريينة 7 

أهم الضوابط التي راعيتها في كتابة هذا التفسير: 
كما راعيتٌ أموراً أخرى سوى ما قدَّمته من قواعد منهجية التزمتٌ بهاء وهي أمورٌ تُحقّق الهدف من 

إصدار هذا التفسير وتقريبه للقارئ» من أهمها ما يأتي: 

١‏ - تفسير كل آية على حدة» وعدم إعادة ألفاظ النص القرآني في التفسير إلا نادراً. 
؟ - الإشارة إلى رقم الآية في بداية تفسيرها. 
تجنّبت ذكر القراءات ومسائل النحو والإعراب. 








)١( َ‏ تنظر هذه القاعدة المهمة في كتاب «قواعد التدبر الأمثل» القاعدة السابعة والثلاثون ص 550 581. 


التزمت رواية حفص عن عاصم.ء وهي الرواية التي طبع التفسير في حاشيتها. 

حرصت على أن يكون التفسير بالقدر الذي تنّسع له حاشية امصحف المدينة النبوية» المنورة» 
ليشترك اللسان والعقل والقلب في تلاوة القرآن حق تلاوته افع اللمماةة تفسجوم الججرو كت 
العرمل» 0 العقل: تفسير المعاني» وحظ القلب: الائعاظ والتائرء “قاللساث يرل والعقل ' 
يترجم» والقلب يتّعظ . 

سهولة البحث وتسهيل الفهم والتدبرء فكونه في مجلد واحد يساعد في الوقوف على معنى الآية 
أثناء التلاوة دون البحث في عدَّة مجلدات» وكذلك سهولة حمله واقتنائه . 

اخترت أن يكون أسلوب كتابتي لهذا التفسير صالحاً لجميع القراء على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية وَفق الأسلوب السهل الممتنع» م المتخصّص في التفسير والعلوم الشرعيّة يجد فيه 
معان جديدةً يستفيدهاء والمثقف الجامعي في العلوم المختلفة يجد فيه ما يحقق مقصده لفهم 
آيات كتاب الله المجيد» والمثقف المتوسط لا يجد فيه صعوبة» تجعله يسأم من متابعة قراءته؛ 
لسهولة فهم كثير من معانيه» ودلالات عباراته» لأنني حرصت على كتابته بأسلوب عصريٌ سهل 


عيبر واضح العبارة» وجيز لا يُخل ولا يُمل» حتى يكون قريباً من القارئ» » ويكون كذلك 
صالحاً لترجمته إلى اللغات الأجنّة ترجمة دقيقة صحيحة . 


شكر ودعاء: 

وبعدء فهذه بعض القواعد التي الترمتُ بهاء والضوابط التي راعيتهاء وقد تمّ ‏ بفضل الله وعونه - 
|إنجاز هذا التفسير التدبّري المعين» أسأل الله سبحانه أن يتقبله مني» ويجعله في ميزان حسناتي» وأن يكون 
امُعيناً للقراء على تدبر كتابه الكريم» وأن ينفعني بدعواتهم وإرشاداتهم . 


وجزى الله عني خيراً كل من أعانني في تأليف هذا الكتاب» وساعدني على التفرّغ لإنجازه؛ وصبر 
على تأخري في إصداره» أو راجع بعض تجاربه» أو أبدى ملاحظاته» وأْجَرِي بالخير الإخوة العاملين في 
مؤسسة الريان ببيروت» الذين قاموا بطباعته» وحُسّن ترتيبه» وجودة إخراجه» وصابروا على كثرة تعديلاتي 
وتنقيحاتي المتتابعة» حتى ظهر الكتاب في هذه الحلة الزاهية القشيبة» وجزى الله خيراً جميع أسرتي: زوجتي 
وأبنائي وبناتي خير الجزاءء الذين آزروني» وصبروا عن انشغالي عنهم» وانهماكي في كتابة هذا التفسيرء 
لأخلك لهم أكرم ميراث يتدبّرون به كتاب ربّهم سبحانه في رحلة 0 في دنياهم» ويتزوّدون منه 
لآخرتهم » وهو سبحانه يتولاهم بما يتولّى به عباده الصّالحين. 


ربٌ ألهمني الصواب» وسدّدني» وافتح لي فتحاً مبيناًء واجعل عملي خالصاً لوجهك ك» وارفعني به 
عندك» وانفع به عبادك , وأتمم علي نعمك. إنك أنت الوهاب» ولا حول ولا قوة إلا بك 5 


21101 


ربٍّ أورْعَوَ 8 أَشْكْرَ يِعَمَتَكَ نعمداك ِعَمَنَكَ أل مك عَإَ2َ عَكَ وَعَلَ ول الدَىَّ ىَّ وَأَنَّ أعمل صلخا د 55 صَلَهُ ضَهُ وَأَسْلِحَ ١‏ 3 
يَكَ وَإِنْ مِنَ الْمَمِتَ* [الأحقاف:57]. 


- الله المُيتدىء لنا بنِعَمِهِ قَبْلَ استحقاقهاء المُدِيمَهَا عليناء مع تقُصيرنا في الإثيان على ما أَوْجَبَ 





20 ل ا لخديل اباي ١‏ لج كر ف را كرأ ايد 2 اح حي ا جين ور ما اليد عر اليا ير ا جه ير جا بز أيه ا حا كذ جد رأ لجاب كوأ لاط 0 525300 
2 الوا عا لي لحا ان 6 6 00 2 * 26 6 69 35 وعم وح وم وم ونم رم ايكيا 22110 رك 





به منْ شكره بهاء الْجَاعِلَنَا في خير 3 : أن يررُقّنا فهماً في كتابه. ثمّ في سن نبيّه وقؤلاً 
0 وعملاً يؤدّْي بها عنا حقَّه بت 4 ا ا 

«اللهم فلا تعذْب لساناً يخبر عنك: ٠‏ ولا غينا تنظر إلى علوم تدلٌ عليك» و دجما تسن إلى 
0 خدمتك؛ ولا يدا تكتب حديث زولك يكه؛ فبعزّتك : لا تدخلني النارء فقد ظننت في نفسي: أن أدافع 0 
1 عن دينك)97" , ويرحم الله من قال: 


والحمة 14 أو لا وآخراًء وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى 4 


الاننين 15 عن شؤال :115 


)١(!‏ اقتباس من «الرسالة»: ص9١ .5١‏ للإمام الشافعي (ت: )7١5‏ رحمه الله تعالى. 
ال هذا الدعاء للعلامة ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي (ت: 097) رحمه الله تعالى. 





009 695999 93686 


من أجل قراءة مؤثرة للقران الكريم 

أولا: استحضر عظمة الكلام الذي تتلوه» وجلالة قدرهء وعلو منزلته» وتهيّأ لتلاوته بالوجل والخوف» 
والرجاء والفرح بهء ولاحظ فضل الله سبحانه ولطفه في إيصال معاني كلامه إلى فهمك . 

ثانياً: استحضر عَظمَة المتكلّم تجحانة وجلال وكييطه وان طااسلوه لبين عن كلام الكته كإذا عظم 
المتكلّم في قلبك» كك فق تفستلف أطله: الفكز فى خطايدة واتميق كدر كلامة» وعد تذكره عند كل 
مناسبة تستدعي ذكره؛ لأنَّ القرآن ذكرٌ يجب علينا أن نفهمه أولآء ونذكر ما فيه دواماً. 

ثالثاً: استعذ باللّه عرّ وجل من الشيطان الرجيم» واستحضر طلب العون من الله تعالى من كيد 
الشيطان» الذي يسعى جهده لصدّك عن تلاوة كلام الله وتدبره» ويحول بينك وبين الانتفاع بالقرآن. 

رابعاً: اقرأ قراءةٌ صحيحةً مُرئّلة بتُوَدَة واطمئنان؛ ليكون ذلك أدنى إلى فهم المعاني» وليكن همك 
عرض المعاني على قلبك عسى أن تتأثر وتخشع» ولا يكن همك متى تختم السورة. 
||كقراءة الشعرء ‏ ولا تنثروه نثر الذَّقَل - وهو أردأ التمر - قفوا عند عجائبه» ونعو اانه اليو 


وقال الحسن البصري ‏ (ت:١١١1)‏ رحمه الله تعالى -: (يا ابن آدم : 0 قلبك» وإنما همّتك | 


خامساً: تدرّج فى التلاوة التأمّلية التدبّرية ما بين خمس آيات إلى عشر آيات» لترسخ معاني الآيات في 


قال ابن مسعود رضى الله عنه: (كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يُجاوزهن» حتى يعرف 
مانتو وال 0 ش 


سادساً: كرّر القراءة للآية مراراً» وردّدها لتقف على معانيها ومراميها. 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (قام النبي كَل بآية يُرددها )» وهي: #إن تَمَذّبهم قا 
لَه هَنَكَ لت الْمَيرٌ كلكير » 29. 


00 
3 


سابعاً: تجاوب مع الآيات التي تتلوها بفهمها وتدبّر معانيهاء وأورد ما يُناسبها من الأدعية والأذكار» 


.1730 و‎ ١١5 مصنف ابن أبي شيبة (070787» ومختصر قيام الليل» للمروزي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 6١ :١‏ (815)»: والحاكم في المستدرك :١‏ 901. 

0) رواه أحمد فى «المسند» »)7١78( ١58:6‏ والنسائى فى «الكبرى» »25١85(‏ وابن ماجه في «السئن» )١100(‏ وقال 
البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقد بوب الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلام في كتابه «فضائل القرآن» باب ما 
يُستحبٌ لقارىء القرآن من تكرار الآية وتردادهاء ثم ساق هذا الحديث :)١١18(‏ وأورد غيره من الأحاديث والآثار. 


00 


0 لخد ركد رع رق رق ب با بريد 





1 أفإذا مَرَرت بآية تسبيح سبّح وكبّرء وإذا مررت بآية دعاء واستغفار ادع واستغفرء وإن مررت بمرجوؤٌ اسأل» 


ثامناً : استوضح من معنى كلّ آية ما يليق بها؛ إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عرّ وجل» وذكر | 


| أفعالهء وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام» وذكر أحوال المكذّبين لهم؛ وذكر أوامره وزواجرهء وذكر الجنة 


| والنار. 


ْ٠‏ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من أراد خبر الأوّلين والآخرينء فَلْيئوٌر القرآن» فإن فيه خبر 
5 0 6 ا 0 300 00 وم تا ثيه 
الأولين والآخرين)20 أي : ليُنقّر عنه» ويفكر في معانيه وتفسيره 


قال مالك بن دينار - (ت:١17)‏ رحمه الله تعالى -: (يا حملة القرآن ما زرع القرآن في قلوبكمء فإن | 


| القرآن ريد بيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض) (©. 
تاسعاً : أجت' جتلب موانع التدبر 0 لمعاني القرآن. وهذه الموانع كثيرة » منها 


2١ 


أن يكون همك مُنصرفاً إلى : تحقيق الحروف بإخراجها من مخَارجهاء فيكون تأمُلك مَقصُوراً على | 


مَخارِجٍ الحروف, ويُبْطك عن المهمء وهو الوصول إلى فهم المعاني. فمثل من يفعل ذلك مثل | 7 


من اشتغل بالوسائل» وأعرض عن المقاصد. 


أن تكون مُقَلّداً لمذهب سمعته بالتّقليد وجَمّدت عليه ل ل 


الانباع اللمسموع من غيز: وصولة| ليه ببصيرة نيّرة» وبُرهان ساطعء فيكون مثلك كمثل شخص 
قِيِّدَهُ معتقده من أن يجاوزهء ا 0 فإن بَدَا له معنى من المعاني التي 


ثباين مسموعه حَمَّلَ عليه شيطان التقليد حَملةٌ منكرة» وقال: بن كس فال وهو 1 


خلاف معتقد آبائك؟! فيرى أنَّ ذلك الذي فتح له فهمٌ في ذلك المعنى الذي تذااله عزو 
الشيطان » ست لمان فَيَتَاعَدٌُ عن ويتحرّز سد 


0 


0 


بر 


2 
8 
2 
2 
2 
5 


7 
ير >1 


4 


6 2/6 2 3 


522000 فإنّ ذلك سبب ظُلمة القلب وصدأه. 


وكلمًا: كاتف الشّهوات شد تراكما وأكثر تَوَاردأٌء كانت معاني الكلام أشدَّ احتجاباًء وأكثر | 


استتاراً» وكلّما حَمْت عن القلب أثقال الدنياء قَرْبٍ تجلّي المعنى فيه؛ فالقلب مثل المرآة | 7 


2»)4574( والطبراني في «الكبير)‎ »)8١5( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)7:541 0 ن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
بلفظ : من أراد العلم قَليثوٌر القرآن» فإن فيه علم الأوّلين والآخرين»» 8 قال:‎ ١56 :7 وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
رواه الطبرانى بأسانيد» ورجال أحدها رجال ا وقال مسروق بن الأجدع الكوفي (ت: 57 «من سرَّه أن يعلم‎ 
علم الأوْلِين والآخرين» فليقراً سورة ة الواقعة» كما في «سير أعلام النيلاء») 5: 58 للذهبي. وقال: «هذا ما قاله مسروق‎ 


على المبالغة» لِعظم ما في السورة من جُمَل أمور الدارين» ومعنى قوله: فَلِيقرأ الواقعة. أي : يقرؤها بتدبر ور 220 


وحضورا. 

مختصر قيام الليل» ص١٠١١.‏ 

ودليل ذلك قوله تعالى: وَسَأمَرِكُ عَنَ عالق ادن يتَكروت فى الْأض بِغْيْرِ ألْحَيّ* [الأعراف: ]١57‏ قال سفيان بن عُيينة: 
«أنزع عنهم فهم القرآن» كما في ته تفسير الطبري *1: .1١١17‏ 
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المجلرّة» والشَّهوات عليه مثل الصّدأ على المرآة» ومعاني القرآن مثلٌ الصّورة التي راي في 
المرآة» فما دام صدأ الشَّهوات عليها لا تتجلّى الصُور على حقيقتها. 
وقد شرط الله تعالى الإنابة في الفهم والتذكّرء فقال تعالى: بره وَددْيِ لِكلٍ عبد مُيبِ» [ق: 
4]؛ وقال تعالى + #وما يدك إلا من يُنيث» [غافر: 4]1.:وقال تعالى: دإ ا تكد لوا 
لَْنَِْ» [الزمر: 4]» والذي آثر عُرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب» فلذلك 
لا تتكشف له أسرار الكتاب» ولا يُفتح له في تدبّرها باب. 
أن تكون قد قرأت تفسيراً ظاهراًء فاعتقدت أنه لا معنى لكلمات القرآن» إلا ما تناوله النقل عن 
بعض المّلفء وأنَّ ما وراء ذلك تفسيرٌ بالرأي» وأنَّ من فسّر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من | 
النار» فلا طريق لفهم القرآن وتدبره إلا بما ثُقل عن هؤلاء الأئمة» فهذا أيضاً من الحُجُبٍ | 
المانعة عن فهم القلب للمعاني (©. ا 
عاشراً: قدّر نفسك أنك المقصود بكلٌ خطاب جاء في القرآن» فإن سمعت آمراً أو نهياً قذر أنك: | 
)|المنهيُ والمأمورء وتبرأ من حولك وقوتكء» ولا تلتفت إلى نفسك بعين الآضا والتركية : فإذا تلوت آيات. ١‏ 
02 الوعد والمدح للصالحين» فلا تشهد نفسك عند ذلك» بل اشهد الموقنين والصٌديقين. وإذا تلوت آيات | 
|]المقت وذم العصاة والمقضرين شهدت نفسك هناكء؛ وقدّرت أنك المخاطب خوفاً وإشفاقاً. 


0 حادي عشر: ترق في تلاوة كلام الله بأن لو أنك تقرؤه على الله عنَّ وجل واقفأ بين يديه» وهو ناظر 5 
5 إليك» ومستمع منك» ويكون حالك : السوّال والتملّق والتضرّع والابتهال» ثم رفي إل درجة ثانية » وهي 0 24 


أن تشهد بقلبك؛ كأن الله عز وجل يُخاطبك بألفاظه» ويناجيك بإنعامه وإحسانه» فمقامك: الحياء والتعظيم» 
| والإصغاء والفهم » ثم تترقى إلى درجة ثالثة» وهي أن ترى في الكلام أوصاف المتكلّمء » فتكون مقصور الهم 
على المتكلّمء موقوف :الس عليه كارك امي : «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


02 ثاني عشر: أحسن صّحبة كتاب الله عزَّ وجل بحمل رسالته» وتحقيق أهدافه ومقاصده» واعلم أنَّ هذا 
9 | القرآن آن الحبيب لا يفتح كنوزه إلا لمن يعمل به ويتحكك به حركة عمليّةٌ واقعيّة ويتزوّد بالزاد العلميٌ الذي 
يملا وقته» ويستولى على أحاسيسه ومشاعره. . أما الذي يقرا القرآن - ولو على القراءات العشر ‏ ويحفظ 


)١(‏ قال الغزالي في «الإحياء؛ ١‏ : «وليس معنى فهم القرآن: حفط تفسيزة» فإنَّ في معاني القرآن مُنّسعاً بالغأء ومتجالة 
رخباً لأرباب الفهم» وَإِنَّ المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه»» ثم وه معنى النهي عن تفسير القرآن 
بالرأي بأنه يُنَرّل على أحد وجهين: أحدهما: أن يكون له في الشيء غرض» وإليه ميل من طبعه وهواهء فيتأوّل القرآن 
على وَفْق رأيه وهواه. ا به على تصيخيج غرقةه فيكون المراد بالرأي : الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد 
المكيع. والوجه الثاني : : أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسّماع والتّقل فيما يتعلّق بغرائب 
القرآن» وما فيها من الألفاظ المبهمة والمجملة والمُبدّلة» وما فيها من الإيجاز والاختصارء والحذف والإضمارء والتقديم 
والتأخير» وغير ذلك. 
من لم يُحكم ظاهرٌ التفسير» وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربية كثر غَلَطَهُء ودَخْل في زُمْرة من يفسّر القرآن 
بالرأي وهوى النفس» انتهى. وقد نقل هذا التوجيه لأحاديث النهي عن التفسير بالرأي ابن الأثير في «جامع الأصول» 
؟:. والقرطبى فى مقدمة (تفسيره؛ ص ”947 47 دون أن يعزواهٌ إلى الغزالي. 

1 .507 :١ والبرهان‎ »75817 :١ الإحياء‎ )١(| 
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أجزاءة الثلاثين» ويطالع معظم تفاسيره» ويبحث عن بيانه وأسلوبه وبلاغته» وهو (قاعدٌ) عن اهتماماته 0 
فعليك أن تدعو الئاس إلى القرآن» وتُربيهم عليه» وتعقد حلقات ودورات التلاوة والحفظ» والتدبّر 
والفهمء ومجالس التّزكية والتّربية.. ولتواجه الأعداء بالقرآن» وتجاهدهم به» وتُحصّن شباب الأمّة 
بالقرآن.. وعليك أن تُعطي القرآن أفضل أوقاتك» وأبرك ساعاتك». وهى ما تكون وقت السحر لمناجاة الله 
وبعد الفجر للتلاوة والحفظ والتديرء وفى النهار للدعوة والتّوجيه والتّركية . 
ولا تنس هذه القاعدة الصّادقة: إِنَّ القرآن لا يُعطيك بعضه إلا إذا أعطَبته كلك. ومعنى أن تُعطى القرآن 
(كلك): أن تَفْصَر هدفك وغايتك عليه وتّوجُه همك واهتمامك له وتملة أوقاتك به» وتعيش مع القرآن 
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: أمر الله تعالى رسوله كل أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ القرآن» قال الله سبحانه‎ ْ٠ 
«يْدا وك الثْانَ تَاسْتَهِدْ بِأسَّهِ مِنَّ ليطن ألْبَسِ و4 [النحل: 48]. والأمر بالتعؤذ يعم جميع الأمة» وهو أمرٌ‎ | 
لذب لا للوجوب.‎ 

والحكمة في مشروعيّة التعوّذ عند إرادة القراءة هي : أن قراءة القرآن الكريم عبادة عظمئ» تتطُلّب 
| الإخلاص لله تعالى» وإحضار القلب؛ ليعظم الأجرء وتتحمّق الفائدة. وإنَّ من شأن الشيطان أن يوسوس 
اللإنسان إذا دخل في عبادة» ليشغل قلبه عن الحضورء فجاء الأمر الإلهي بالتعؤّذ عند إرادة قراءة القرآن 
لكريم » ليكون القارىء في عياذ منيع» وجزز حصين» وبذلك يحضر القلب» وينشرح للتلاوة. 

فالاستعاذةٌ ‏ إذن ‏ تُطِهّرُ القلبّ عن كل شيء يشغله عن الله تعالى. 
١‏ وفيها: إقرار العبد بالعجز والضعف» واعترافه بقدرة البارىء سبحانه» وأنه هو الغنيُ القادر على دفع 
| جميع المضرّات والآفات. وفيها: اعترافٌ من العبد أيضاً بأنَّ الشيطان عدوٌ مبين. 
ٍ ومعنى «أعوذ بالله»: ألتجىء إليه وأمتنع به؛ لأجل أن يحفظني من شرٌ الشيطان ووساوسه. ومِنْ إفساده 
5 اعليّ أمرّ ديني ودنياي» فإنه لا يحفظ العبد ولا يُجيره من الشيطان إلا الله تعالى . 
|| ««الشيطان»: كل عاتٍ مُتمرَدٍ مُتَباعدٍ عمًا يُرضي الله تعالى من الجن والإنسء وإبليس إمام الشياطين | 9 ) 
٠ 00‏ ا 

و«الرجيم» : المطرود عن رحمة الله تعالى. وكلُ من انَّخذ إبليس إماماً له» وصار مُعُوياً مُضلا لعباد الله 
فهو شيطان رجيم. 

واتفق جمهور العلماء على أن الاستعاذة سنةٌ في الصلاة» ويُستحبُ لقارىء القرآن خارج الصلاة أن يتعوّذ 
أيضاً قبل قراءة القرآن. 

وأجمع العلماء على أنَّ الاستعاذة ليست من القرآن الكريم؛ ولهذا لم تكتب في المصاحف. 





